التككية م 
7 اة احق انور 


انات ازات 


ا 
ی وب ان 


متو كبن / لغری 


ايلج لیات اني 


5 کر و‎ 
a E RE 
2 


هو 


الرسالة الثامنة 
)2( 


ميان االإعيسكال ليحمظ الین وا لوال 


الحمد لله رَبْ العَالين سُبحانك؛ لا حصي 
الحمدُ حتى ترضی. والصّلاة والسّلامُ على عباك 
وحبييك محمد المصطفى الأمین, وعلى آله 
الأصفيه اللکرمین, وأصحابه الأتقيه الشر 
الميامين, وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين, هم: 
أهل الصدق مس والوفا والتقى 

دو لے اط )ی ''. 

أما ا الرسالة الثامنة 
بجزئها الأولء أن السائرينَ إلى الله تعالى المتشبثين 
بالدين» وا حبّ والدعوة على ثلاثة أصناف:- 


((أهل العلم وأهل التقوى وأهل المعرفة))؛ 
وتحدثنا في الجزء الأول من الرسالة ‏ عن الصنف 
الأول منهاء وهم أهل العلم؛ ونستكمل الحديث 
بفضل الله تعالى» وكرمه ‏ عن الصنف الثاني من 
هذه الأصناف وهم أهل التقوى فنقول وبال 
التوفيق: أهل التقوى هم: أولياء الله وخاصثة:- 
لقوله سبحانه وتعا ی: إن اؤ إلا لنٹ 4 '' 


م م بر ٥‏ ہ 


وت اف ا وحكاوا 


فى الا ص ہمے 


لا ري ليڪ ) 2 کاک خر أ )° 


ے۔ ےے۔ 


)١(‏ سورة الأنفال. 


(۲) سورة يونس. 


لأنّ الشريعة الظاهرية ا حمدیة هى ميزان ا حق 
والباطل؛ نأي سر يُخالف ذلك فهو باطل. 
ذكر الإمام البيضّاوي - رمے الله تعالى - في 


"تفسيره" شارحا هذه الآية موضحا صفة أولياء 


الله تعالى قائلاً: الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم 
بالكرامة". أي: الذين يتقربون إليه بالطاعة 


والأدب» ويتقرب إليهم كك بالرحمة وا حبة 


وقال أبو بكر الأصم - رحمه الله تعالى ‏ في 
حقهم: أولياء الله هم الذين تول الله هدايتهم 
الیہ“ 0111 


)١(‏ (رأنوار التتزيل وأسرار التأويل)) المسمى ((تفسير البیضاوي): لأبي الخير عبد الله بن عمر 
الشيرازي البيضاوي (ت۸٥ھے)‏ (ص٢۲۰).‏ 

(؟) ((حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين)): للشيخ احمد بن حمد الخلوني الشهير 
بالصاوي (ت ۱٢۲ ٦٤‏ ھهے .)١965/5(‏ 


أما في فضلهم فقد أخرج عبد الله بن ا مبارك - 
عن ا حسن ال جتبی - رضي الله عنهما - أن رسول 
الله كلد قال: #أن المنادي يُنادي يوم القيامة: 
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون. 
فترفع الخلائق رؤوسهم يقولون: نحن عباد الله ك ثم 
ينادي الثانية: الذين آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين, 
فينكس الکفار رؤوسهم» ويبقى الموحدون رافعي 
رژوسھم 5 ينادي الغالغة: الذين آمنوا وكانوا 


یتقونء فينكس أهل الكبائر رؤوسهم» ويبقى أهل 
التقوى رافعي رؤوسهم) "؛ قد أزال الله الكريم 
عنهم ا خوف وا خزن كما وعدهم لأنه أكرم 
الأکرمین, لا خذل وليه ولا يسلمه عند الهلكة 


ص ه< و د 
پا 322 سے 


كما قال تعال: ‏ إِنَالمسَقَینَ في مقار امین )4 ''. 


نم 
ګر 


.)۳ ٤ص‎ ( ۲ه)»‎ ٤۳٣ (رالرعایة لحقوق الله)): لأبي عبد الله الحارث بن أسد امحاسبي (ت‎ )١( 


- ولفظ اموأ هو لفظ شامل لما يتعلق 
بالسعي الإنساني من هذه المعاني؛ أو هي [أي: 
التقوى]: كلمة جامعة لكل الخيرات؛ لأنَّ حقيقة 
التقوى: مُجائبة ما يُبِعدُكَ عن اش ومّباشرة ما 
موی سيان اسه 
والسلام: لإجماغ التقوء التقوى قول الله تعالى: مه إن الد يا 


بالعدل والاحَسن وتاي ذى الشرف وه عن الفحشا 


رد ہہ ررصج مرح رن سسا م > ۰ 7262 
س00 کم رد 


اک مک ويد اد زه" أي: إن آرنیکےم 


منزلة لديه كك نی الدنیا والآخرة هو الأتقى؛ فإن 


)١(‏ سورة النحل ((معالم التنزيل)) المسمى ب (تفسير البغوي)): لأبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي: (ت١١8) .)٥۹/۱(‏ 
(۲) سورة الحجرات. 


فاخرتم ففاخروا بالتقوى "؛ وی الحديث: لإيا أيها 
الناسُ ألا إن ربكم واحت لا فضل لعرييّ على 
عجمي» ولا لعجمي على عَرَي ولا أسود على أحمر 
ولا لأمرَ على أسود إلا بالتقوی, ألا هل بلشت _ 
قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فليبلغ الشاهد 
الغائب) رواه الإمام الببھقی 0 

والآخرين: كما ق كما قال :وقد وصیتا الین ونوا الکتب 


مِن يلڪم وياک أن اتقو TO‏ أي: أمرناهم 
بأبلغ وجه. والمراد بهم اليهود. والنصارى. ومن 
قبلهم من الأمم پل اد اک 4 با اس مم قن 
كتابكم ٠‏ أن نموا الہ 4 والمعنى: أمرناهم وإياكم 


)١(‏ ((صفوة البيان لمعا القران)): للشيخ حسنين محمد مخلورف ‏ مفتي الديار المصرية السابق: 
(ص6 56). 

(؟) ((شعب الإيعان)): لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت ٤٥۸‏ هل).؛ .)۲۸۹/٤(‏ 

(۳) سورة النساء. 


بالتقوى؛ ومن ذلك قوله ‏ جل ثناؤه: و ييه 
ہین رین تید تہ 
من الصيام هي التقوى؛ لقوله تعللى: 
ملك تَنَعُونَ #؛ لذاء فقد خصه الله بالإضافة إليه 
سبحانه؛ كما ثبت في الحديث عن الني ب أنه 
قال را عن ربّه: إيقول الله تبارك وتعالى كل عمل 


ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أخزي ب 
"ئ0 


)١(‏ سورة البقرة. 

(۲) ((صحيح البخاري):لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت ٦۲٥٢‏ ھے: كتاب 
اللباس ‏ باب ما يذكر في المسك» ((صحيح مسلم)): لمسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت :)۲٦٢‏ كتاب الصيام ‏ باب فضل الصيام, قال ابن عيينة: هذا من أجود 
الأحاديث وأحكمها إذا كان يوم القيامة بحاسب اللہ تعا ی عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من 
سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة كما 
في (رسنن البيهقي الكبرى)): .)٠٥/٤(‏ 


وإنما خص الصوم بأنه له وإن كانت العبادات 


كلها له لأمرین بايّن الصوم بهما سائر العبادات. 
احدهما ‏ أن الصوم يمنع من ملاذ النفس 
وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. 
الثاني أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا 
يظهر إلا له؛ فلذلك صار ختصاً به وما سواه من 
العبادات ظاهرء ربّما فعله تصئعاً وريا فلهذا 
صار أخص بالصوم من غيره ". 


ولعظيه قد رالتقوى ‏ عند الله كك فقد 
ذكرها الحق ‏ جل وعلا - في القرآن الكريم في 


)١(‏ ((الجامع لأحكام القرآن)) المسمى ب (تفسير القرطبي)): لأبي عبد الله محمد بن اعد 
الأنصاريّ القرطبيّ (ت ٦۷۱١‏ ه)» ٤٤٤(‏ ۲۷). 


س ماڪسبت وھم کک یی پر فالتقوى 
أخص صفة جعلها الله كك تلازم العبد یوم 
البعث والنشور والوقوف بين يدي المولى - 
تبارك وتعالى وتقدس. 

- قال القاضي عياض ۔ رحمه الله تعالى: اليوم 
عبارة عن زمان محصوصء وذلك لا يتقي, 
يتقي ما يحدث فيه من الشدة والأهوال واتقاء 


تلك الأهوال لا يمكن إلا في دار الدنيا بمجانبة 
المعاصي الواجبات, فصار قوله: وتوأ يوا کہ 
يتضمن الأمر بجمیع أقسام التكاليف". 

واعلم جيداً: بعد كل كمال تقوى؛ وذلك لما 
نسزل قوله تعالى: الوم ا ہلت کک ديك وَأَمَمَتُ 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) ((التفسير الكبير)): لأبي محمد بن ا حسن بن الحسين التيمي البكري المعروف ب «(الفخر 


.)٠١ 5/878 )ےھهھ٦٦٦ت( الرازي))‎ 


کک يمت تتضیث کم الم ديكا © 4" قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لم ينزل بعد هذه الآية 
حلالٌ ولا حرام ولا شىءً من الفرائض والسنن 
والحدود والأحكام. 

- ذكر الإمام الرازي في "تفسيره" قائلاً: قال 
أصحاب الآثار: إنه لما نزلت هذه الآية على الني 


1 يعمر بعد نزوها إلا أحدا وثمانين یوما أو 


اثنين وٹمانین یوما وم يحصل في الشريعة بعدها 
زيادة ولا نسخ ولا تبديل البتةہ وكان ذلك جاريا 
مجری اخبار الني 4 عن قرب وفاته. وذلك 
إخبار عن الغيب فيكون معجزاًء ونما يؤكد ذلك 
ما روي أنه ي لما قرأ هذه الآية على الصحابة 
فرحوا جداً وأظهروا السرور العظیم إلا أبا بكر 


0.2 فإنه بكى فسئل عنه فقال: هذه الایے تدل 
على قرب وفاة رسول الله ل فإنه لیس بعد 
الكمال إلا الزوال". 

وی رواية. ذكر العلامة ابن كثير في " تفسيره" 
عن الآية قائلاً: قال ابن جرير وغبر واحد: مات 


رواهما ابن جرير عن هارون بن عنترة عن أبيه 
قال ما نزلت الوم أكَلَتُ لگ يكم 4 وذلك يوم 
الحج الأكبر بكى عمر ذه فقال له الني يِل اما 
يبكيك؟4 قال: أبكاني أنا کنا نی زيادة من ديننا 


فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص فقال 
الإصدقت24. 


.)۱۳۹/۱۱( ((التفسیر الكبير)):‎ )١( 
.)۱۹/۲( ((تفسير القران العظيم)): لإ ماعیل بن كثير القرشي الدمشقي (ت ۷۷۰ ھے؛‎ )۲( 


وقبل وفاة رسول الله كو "وجله موتى" بأيام 
قلائل نزل قوله تعالی: اتقو يما جوت فيو ِل الو 
ویک ين مسبت وف لا طلم © یہ قال 
حبر الأمة ابن عباس وغيره: إنها آخر آية نزلت؛ 
نهي للموعظة: والتهديد والتنافس إلى منازل 
القرب والرضوان. كما في "التفاسير". 


- لذا قيل في زمانه: بعد الكمال التقوى؛ فهذا 


حبيب رب العالین, وخاتم النبيين والمرسلين - 
5 ع ےك 


صلوات رَبِي وَسَلامه عليه وعليهم أجمعين قد 


غفْرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان يتعبد 
٠ ۹ 2 5 41‏ 5 
حتی تورمت قدماہ ولما سئل عن ذلك قال ع 
إأفلا أكون عبدا شکور ا)۷ 
)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب تفسير القرآن ‏ باب قوله تعالى: ((ليغفر لك الله ما تقدم من 


ذنبك وما تأخر))» و ((صحيح مسلم)): کتاب صفة القيامة وا جنة والنار س باب إكثار 
الأعمال والاجتھاد في العبادة. 


فاعلم حيدا: كلما آزداد اليد علسا ومعرف: 


أزداد في تقواه ومراقبته وافتقارہ لله رب العالمين؛ 
بس ہت 7" ۱ موی رن 
کان برجو الله واليوما لآير ودر ييا اب "أي قدوة 
صا حة أي: اقتدوا به اقنداءً حسنا؛ لأنه الأسوة 


برسول الله ئل لمن كان يرجو اللہ؛ قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما: يرجو ثواب الله #واليومالآخر» 
يعني ويخشى يوم البعث الذي فيه الجزاء". 

روى الإمام ا مد عن السيدة عَائِشة - رضى الله 


عنها ‏ أنها قالت: ہی اتيب لال ا 


)١(‏ سورة الأحزاب. 
(۲) (تفسير لباب التأويل في معان التسزيل)) المسمى ب ((تفسير الخازن)): للعلامة علاء 
الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي (ت 5١‏ لاه ).2 ١/۳‏ ہے "مع بعض التصرف". 


20 س ٥‏ رر ھ۶ 


کور ہے ي ر وہ شت 
شَيء مِن الْدنا ولا أعجبّه أحَد قط إلاذو 


0 
- وقال - عليه الصّلاة والسلام: اق الله حينم 
حَسّن) رواه ا مد والترمذي؛ وقال ‏ عليه الصلاة 
وا لسّلام: وا الا ولو بشق تمْرَة إن لم تجدوا 
قِكَلِمَةٍ طَيب4", وفيه ا حث على الصدقة وأنه لا 
يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها سبب للنجاة من 
النار. لفبِكَلِمَةِ طَيْبَقِه فيه أن الكلمة الطيبة سبب 


)١(‏ ((مسند الإمام احتمد)): امد بن حنبل ابو عبدالله الشيباني (ت ٢٤٢‏ ھے: كتاب باقي مسند 
الأنصار ‏ باب حديث السيدة عائشة. 

(۲) ((مسند احمد)): كتاب مسند الأنصار ‏ باب حديث أبي ذر الغفاري» ((سنن الترمذي)): 
محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت ۲۷۹): كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في معاشرة 
الناس» وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) ((صحيح البخاري)): كتاب الرقاق ‏ باب صفة الجنة والناں ((صحيح مسلم)): كتاب 
الزكاة ‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة. 


للنجاة من النارء وهى الكلمة التی فيها تطييب 
قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة'''۔فتنبه هٰذا. 


واعلم أيها الأخ الكريم والقارئ اللبيب: أن 
للتقوى؛ حقائق ومنازل وكمالاً وتقرباً إلى ذات 
الحق ‏ جل جَلالَهُ وعَمٌ والة ولا إلة عرف 
لتكون بشرى اليفظ واللطف ۔ لنفسيك. وأهليك 
سی مل e‏ 


î 


قال جل ثناؤه: وكات وهُا دنا و O‏ وفيه 
دلالة: على أن تقوى الأصول تنفع الفروع؛ قال 


)١(‏ ((موسوعة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج القشيري)): للشيخ شبير احمد 
العثماني (5/” .)١٠١‏ 
٢(‏ سورة النساء. 


)٣(‏ سورة الكهف. 


البغوي: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
حَفِظا بصلاح أبيهما"؛ وقال ابن كثير ‏ رمه 
الله تعالى في "تفسيره": فيه دليل على أن 
الرجل الصالح بُحْقظ في ذريتيه وتشمل بركة 
في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورذ 
إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه , 
كما جا في القرآنء ووردت به السنة قال سعيد 


بن جبير عن ابن عباس: حفِظا بصلاح أبيهما 
ولإ يذكر هما صلاحة؛ وتقدم أنه كان الأب 
السابع. فالله اعلم. انتهى". 

وقال الإمام الطيري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 


"تفسيره المأثور" عن قوله تعالى: لوَوَلادَفم] 


)١(‏ ((تفسير المظهري)): للقاضي محمد تا الله العلمسان الحنفي المظهري النقشبندي 
ته ١١ااهم .)٤١١/٥(‏ 
(۲) (تفسير القرآن العظيم)): (۹۹/۳). 


الاس بعصم يبَعْضٍ لََسدت الْأَرْضُ ولک۱ لَه و 
تدع الیک 405 "۰ قال مجاهد: ولولا 
دفع الله بالبار عن الفاجر ودفعه ببقية اخلاف 
الناس بعضهم عن بعض لفسدت الأرض 
بهلاك أهلها. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله وم إإن الله ليدفع بالمؤمن الصاح عن 


مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ابن عمر: 


۰٠ 
۰ 


ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل 


)١(‏ سورة البقرة. 


دويرته ودویرات حوله ولا يزالون في حفظ اللہ ما 
دام فيهم) "". فتنبه ھٰذا؛ رحمك الله تعالى. 

ذكر القرطي في "تذكرته" أن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ب أنه خرج إلى المقرة فلما 
أشرف عليها قال: يا أهل القبور اخبرونا عنكم؛ 
أو نخبركم. أما خبر من قبلنا: فالمال قد أقتسم؛ 
والنساء قد تزوجن؛ والمساكن قد سكنها قوم 
غيركم ثم قال: أما والله لو استطاعوا لقالوا: ل نر 


زاداً خيراً من التقوى " 
فالتقوى إذن. هى: أداء الأوامرء واجتناب 


بس 


النواھی, والإخلاص في العمل. 


)١(‏ (تفسير الإمام الطبري): لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري: 
رت١٠1اهم).‏ (1۳۹/۲)» ((تفسیر ابن كثير)): (١/٤۰٦)ء‏ ((مصنف ابن أبي شيبة)): أبو 
بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الکوفی زته١همم).‏ (۲۱۰/۷) . 

(۲) ((التذكرة في أحوال الموتی وأمور الآخرة)): لأبي عبد الله محمد بن ا حمد بن أي بكر بن فرج 
الأنصاري القرطبي (ت ٦۷۱‏ هے)» .)٤۰--۱۹/۱(‏ 


ر شعو پمپ و رر ہے کر ع ور 2 ےحع ‏ سم کا ںا 7 
وما ٤اک‏ أله 


الرسول فخذوه وما 3 عند أنهو وأتقوأ 


ر 


لن الله سید اقاب سب قال العلامة ابن کثر 


(7) e 00 


في "تفسيره ای اتقوهفي امتثال أوامره. 
وترك زواجرہ فإنه شدید العقاب لمن عصاه 
وخالف أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه. 


من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى 


وقال طلق بن ج (التقوى: أن تعمل 


بطاعة الله على نور من اللہ ترجو ثواب الله. وأن 


)١(‏ سورة الحشر. 

4١ )5(‏ //ا"”). 

(۳) ((تفسير القرآن العظيم)): .)٠١/١(‏ 

)٤(‏ بصري زاهد كبير من العلماء العاملینء كان طيب الصوت بالقرآن» برا بوالديه؛ قال ابن 
الأعرابي: كان يقال: فقه ا حجسن؛ وورع ابن سيرين» وحلم مسلم بن یسا وعبادة طلق؛-“ 


تترك معصية الله على نور من الله تحاف عقاب 
اللہ)"'. تبارك ربنا وتعالى وتقدس. 
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وبالتقوى تتحفق الخيرية مله الامة المرحومة في 


الدنیا والآخرة؛ لقوله تعا ی: لام حر تو لت 


ناس تا مون امون پالمعروف وهو رے عن المڪ ر ونومون _ 
سے 5 5 ٠‏ ع 
باه ل4" وسبب الخيرية الدائمة هذه الأمة 


هي: الأمرّ بالمعروف. والنهى عن ا منکر: والإِيانٌ 


الباقر به قال: قال رسول الله کھت #[الخير إتباع 
القران وسنت" > وقال کا م لإخیر الاس أَقَررُهُم 


=وكان طلق يتكلم على الناس ویعظ. مات طلق قبل الائة. ((سير أعلام النبلاء)): للذههبي 
.)٦٦١٦/٤(‏ 

)١(‏ ((تفسير ابن كثير)): )٦٦٦/٣(‏ و((مصنف ابن أبی شيبة)): (۱۸۲/۷) و(حلية الأولياء)): 
للحافظ أبي نعیم أمد بن عبد الله بن امد الأصبهان (ت ٥٤٤‏ ھهھے) 2/5 5). 

(۲) سورة آل عمران. 

(۳) ((تفسير ابن كفير)): .)۲١٥/٥(‏ 


رأثقاهُم وامرهم م بالمَغْرُوف وَأَنْهَامُمْ سج المنكر 
وَأَوْصلهُم للرَ جم رواه الإمام اجر" 
أما الإخلاص في العمل: فوجهه قوله تعالى:- 


مر > ہ بوم رمسم ر 


NEA‏ ليعبدوا الله محلصین له الرس حتفاء ويقيموا 


و م رتل ده 


الل ودوتواً 3 وَذلِك دين الفَيْمة 9 والمعنى 
نهم أهل العلم والعمل: والإاخلاص الآمرون 
بالمعروفء والناهون عن المنكر ‏ وذلك: علامة 


قبول التقوى المراد به وجهه وَبْكَ؛ِ لقوله - جل 


الماك تچ لہ 


ثناؤه: ¥ وَمَنْآَحَسَنُ دسا یکن أسلم وهه يله )0{ 


ع 7 u‏ اق و رت 
أى: توجهه وعبادته لله وحده ےک مثاله: أن یقصد 


)١(‏ قال نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان اغیٹمي (ت۸۰۷مے في ((مجمع الزوائد)) 
(870): رواه أحمد وهذا لفظه والطبران وزاد قالت: كنت عند عائشة فجيء برجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ناداه وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ 
قالت: فأتى الرجل فأخذ فقال: يا رسول الله ليس لي ذنب أمرن فلان. والباقي ببحوه. 
ورجاهما ثقات. 

(۲) سورة البينة. 

(۳) سورة النساء. 


بصلاته الامتثالَ لأمر الله - جل وعلا ‏ غير 
ملتفت إلى أحدٍ إلا إلى الله وحده لا ليمدح أو 
ليثنى عليه فإن هذا الأمر لا ثواب له في عبادته 


ورتب عليه إئمٍ فقد قال - سبحانه وتعا ی: 


د سم چے 


قد اح لح © آل حم في صَكاجوم عیفش © 4 © 
ومن الإخلاص حضور القلب: أي: أن يخشع لله 
ولو لحظة فمن ل يَحْشّع لله لحظة في صلاتهه فقد 


څرخ تھا بلا ثوابه وقد ترضتى اشق سبحانہ 
وتعالى - عن أهل الخشية: بقوله تعالى: بإرضى أله 
عنم وروا عه َك لکن خی زب( 4 ” فن 
حذيفة بن الیمان نه قال: سألت رسول الله 6ٹ 


عن الإخلاص ما هو؟ فقال: لإسالت جبریل عن 


)١(‏ سورة المؤمنون. 
(۲) سورة البينة. 


الإإخلاص ما هو؟ فقال: سألت رب العرة عن 
الإخلاص ما هو؟ فقال: مر من أسراري أودعتة قلب 
من أحبّه من عبادي)ا'''. 

یجعل العامل فيه على خطر ني الاك والعذاب؛ 
كما قال تعالى: سس KOs‏ همعن 


اتوم ساهو 6 وتو 


مدع و سا 


9 ومن ذلك عدم المبالاة في 
الصلاة ‏ وذلك بترکھا أو بتأخيرها عن أوقاتها 
أو الإخلال بأركانهاء بل هي المراءات بالأعمال 
طلباً للثنا والمدّحة. والعياذ بالله تعالى. 


)١(‏ ((روح المعاني)): لأبي الفضل شهاب الدين السيد حمرد الألوسي البغدادي 
رت ۱۲۷۰ھهےء (۳۹۹/۱). 


(۲) سورة الماعون. 


لویل لِلَمصلے 4: هلاك للمصلين الذين 
هم عن صلاتهم غافلون, الذين یصلون صلاتهم 
بدون خشوع وخضوع. وبدون استحضار قلي 
لعظمة اللہ وبدون تدبر لمعانى ما يقرأون» صلاة 


لا يشعر صاحبها أنه بین يدي ا حالق فتراه يسبح 
بفكره ويسرح طرفه ويتحرك ويعبث بأطراف 7 
يعرف عدد ما يصلي؛ تلك صلاة بعض الناس 
الذين يكذبون بيوم الدين وهي بلا شك لا 
تنهى عن الفحشه والمنكر وقد سها أصحابها 
عن ذکر الله وهم لذلك يراءون الناس 
ويذكرونهم ويفعلون لهم ولا يفعلون لله وهم 
لشدة الشح وكثرة البخل يمنعون الماعون". 


)١(‏ ((التفسير الواضح)): للشيخ محمد محمود حجازي ‏ من علماء الأزهر الشريف: 
سی 


- قال ترجمان القرآن: ابن عباس رضي الله 
عنهما: هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن 
الناس» ويُصلون في العلانية إذا حضروا معهم. 


قال الحسن - رضي الله عنه: وهو الذي عليها 
إن صلاها رياء وإن فاتته لم يندم". 


وقالالعلامةالنسفى ‏ رحمه الله تعالى: 
والمراءات مفاعلة من الإراءة لأن المرائى یرائی 
الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه والإعجاب 
به ولا يكون الرجل مرائياً بإظهار الفرائض: 


فمن حقها الإعلان بها ”. 


.)3”8"/١١( (تفسير المظهري)):‎ )١( 
هے)»‎ ٥۴۷ ((تفسير النسفي)): لأبي حفص نجم الدين عمر بن اد بن لقمان (ت‎ )۲( 
(9/5ه").‎ 


قال القاضى عياض - رحمه الله تعالى: (ترك 


العمل لأجل الناس ری والعمل لأجل الناس 
شرك والإخلاص أن يعافيك الله منھما)"'۔ فتنبه. 
وقال الإمام المحاميبى ‏ رحمه الله تعالى:- 


والإخلاص لله كيك واجب لازم ٤‏ جميع الأعمال. 


3 


له 


وم 2 
2 ۔ 


لأن الله كك يقول: وما برا لا ليعبدوا آله لصن 
أل ©4 وقال تعالى: ٭لاقی‌کان بوا لاه رید عمل 
عملا صا ولا شرك واد ری نَأ( 4 "» فكل من 
داخله في عمله إعجاب أو ريا أو حب حمدة 
أو كراهية مذمة في إسقاط المنزلة فليس بمخلص 
في عمله لأن الله كك لا يقبل إلا ما كان خالصاً 


)ےھ٦۷٦ت( «الأذكار)): حي الدّين أبي زكريا بجی بن شرف النووي الدمشقي الشافعي‎ )١( 
(ص۱۸).‎ 
سورة البينة.‎ )۲( 


(۳) سورة الكهف. 


كما روي عن النى يِه أنه قال: « قَال الله كبك نا 
اغى الشركاء عن الشّرْك فَمَنْ عمل لی عملا أَشْرَكَ 
فيه غَيْرِي فاا مِنهُ بريء وهو لِلَذِي أشرك4”. 


۔ ثم ضرب مثلاً على ذلك فقال: إن الشجرة 
7 كلها اد مر سر يا رھ 
فروعهاء وجف ورقهاء ولم تثمرء ولم ينتفع بها 
وذهب قدر قيمتهاء فإذا غاصت عروقهاء وغابت 
عن الناظرين إليهاء كثر شربهاء وجرى ماؤها. 
وتزايدت عروقهاء واخضر ورقهاء وطاب مُرھا 
وجناها صاحبهاء وكثر قدر قيمتها. انتهى". 


)١(‏ ((مسند احمد)): كتاب باقي مسند المكثرين ‏ باب مسند أبي هريرة» ((سنن ابن ماجه): 
كتاب الزهد ‏ باب الرياء والسمعة, وني قوله صلی الله عليه وسلم: ((وهو للذي أشرك)) 
قال أبو الحسن نور الدين بن عبد افادي السندي (ت ۱۱۳۸ھے في ((شرح سنن ابن 
ماجھ))(٢/٥٥٤):‏ هو تأكيد للرد وإلا فهو عمل باطل من الأصول وني الزوائد إسناده 
صحيح ورجاله ثقات, وقال النووي: ومعناه أنا غنى عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي 
ولغيري م أقبله بل أتركه لذلك الغير؛ والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به 
((شرح صحيح مسلم)): .)٦۱٥/۱۸(‏ 

(؟) ((القصد والرجوع إلى الله)): للمحاسبي» (ص۷٦۱).‏ 


اللهم؛ وفقنا للعلم والإخلاصء واجعلنا ممن 
يخشاك ويتقيك حق تُقاتِكء يا مولانا يا الله 


آمينء يا معين. 


حصءهھ 
ءا 


ر 
ہہ ر 


الله وَأتَظر تفس مما قد مت لحد وَاتَقوا الله إن 

تَعَمَلُونَ )4 © فتكررت كلمة التقوى في الآية 
مرتین وهي: من التقوى إلى مناز ما ومعارجها؛ 
وقد ذكر مصطلح التقوى في القرآن الجيد 
بألفاظ ومعان متعددة منها: بمعنى التقوى فة ط؛ 
كقوله تعالى: 2+0 و مَسَآَحَمْبا رر 
لن ویک الَو وار ہم انا مون (& 4 "۰ 


)١(‏ سورة الحشر. 


(۲) سورة الأعراف. 


وهم الممتثلون لأمر الله كبك المقيمون با أمرهم به 
- جل وعلا - الذين يرجون عفوه ورضوانه - 
سبحانه وتعالى. والفعل هنا لصحة العمل 
رجاء القبول والحسنات. فتنبه. 

- ومنھا: بمعنى تقوى القلوب لقوله ‏ جل 


ے ےج کے و ےرپ ا سے ہے ل ہے 


ذِكرة: ف ذَلِكَ ومن یلم کی الو انما ون قوی 


1 


لوب آ7ا "> وهو الإخلاص لوجه الله تعالى؛ 


العمل رجاء الترقى والدرجات. فتنبه. 
شعائر الله التوكل والتفويض وال 
من شعائر الحق في أسرار أوليائه فإذا عظمه 


حرمته - رين الله ظاهره بفئون الآداب. 


- ومنها: امتحان تقوى القلوب: كما قال الحق 


204 >2 < 2 دم ع ص‎ >> 5 5 ٠ 
۔۔۔ سيحانه وتعالى: إن الین یغضون أصوتَهم عند‎ 


وه > رح سا سا ےر ہے 2۸ھ و هه م ٤‏ دع 24 عر 


رسُول ا اوک ذبن امتح الله قلوبهم لللقویٰ لهم مَعفرة 

OF‏ "', وهو الأدب والاخسلاص 
وهي أخلصها للتقوی, أي: جعلها خالصة ها فلم 
يبق لغير التقوى فيها حق» كأنّ القلوب خلّصت 


ملكا للتقوی. والوضع هنا؛ للترقي ‏ رجاء القرب 


والتجليات؛ وهذا لا يكون إلا لأهل السكينة 
والوقاں وهو قليل؛ كما قال جل وعلا: لویل 
مَاهُمُ o‏ انتبه إلى هذاء وفقك الله ورفعك. 


قال الحسين طط من امتحن الله قلبه بالتقوى: 
کان شعارہ القرءان: ودثاره الاإمان: وسراجه 


إبل© سورة الحجرات. 
(۲) سورة ص. 


التفکر؛ وطيبه التقوى؛ وطهارته التوبة, ونظافته 
الحلالء وزينته الورع؛ وعلمه الآخرة وشغله بالله 
ومقامه مع اللہ وصومه إلى الممات» وإفطاره من 
الجئة. وحمعه ا لحسنات,: وكنزه الاخلاص, وصمته 
المراقبات» ونظره المشاهدات.'" انتهى. 


- لذلك قد انتهت الآية الشريفة وهى: إن 


م ےم رو قا کے نے 7 7 و 2 کے ہے ھت صرح ے سه سر 
لين يعضو أَصوٰكَهم عند رسول او وك الْذِينَ أمتحى 


الله قلوبهم للاقویٰ لهم مَعْفِْرة وأجر علي © ي" 

بعظيم الفضل والجزاء والكرم وهو ا مغفرة 
والأجر العظیم - من ذات الحق الجليل الجميل - 
جل جلالَهُ وعم نوالَة؛ وهذا لا ينال إلا بمراتب 
علياني الدين الحنيف؛ كقوله تعللى: لن 


)١(‏ ((تفسير روح البيان)): للشيخ إ ماعیل حقي البِرُوسّوي (ت۱۱۳۷ھهے) (55/9-/1ا5). 
(٢(‏ سورة الحجرات. 


آلشزیرک لیت انۇروت رمک لتوو راکیب 
ع ممم 2< رص ص ر رص 2 رھ ےط ا 
وأ لصو قان وألصَّددِقاتِ وأ لصیف وا لضدیراتِ وألخشعين وَالْكَمعَّتِ 


ے۔صجوے ص ن م رھ < وس ص سب 
e.‏ 


5 سے سی ساسم م حص سرصم رھ <ے 
والمتصیّقین والمتصدّقات والصلہمین والْصَّنَيِمَتٍ ولفظِيت 


١ 
2 2 


و سس 
ي22 


عد أله هم َر اعيا © 4 ٠"‏ ہمد همه 


المراتب العشر جاءت نهاية الآية بذكر المغفرة 
والأجر العظيم كما انتهت آية الأدب المتقدمة. 


وجماع معاني التقوى قول الله تعا ی: ٭ لیس عل 


الب ءَامَُوأ وَعَملوااَلطَللِحتِ جاح فِيمَا ومو إِذَا ما اَمَو 


١ 
ص ے۔‎ 


قد 
مہم روه لل مه ” ه 2 اير ه ہم یو 


افو ومامٹیا مم توأ خسوا واه 
بث لن ©4 ". ومن معانیھسا مسا ذکرہ 
العلامة الطيي: أن معنى الآية: أنه ليس المطلوب 
من المؤمنين الزهادة عن المستلذات وتحريم 


ل 3ء 3 


1 02 2 
وےءامنوا وعیلوا الصلِحاتٍ ثم 


)١(‏ سورة الأحزاب. 


الطیبات: وإنما المطلوب منهم الترقي في مدارج 
التقوى والإيمان» إلى مراتب الإخلاصء واليقين, 
ومعارج القدس, والکمال... الخ؛ لقوله وَل لإلیْس 
الرَهَادَة في الدُنیا بتَخرم الْحَلَال وَل في إضاعَة ة امال 


في الدّليَا أن ا کون بنا في ينك 
رق مِنكَ بمَا في يَدٍ الله ۷ روا الرعلق زاین 57 


وقالَ رَسُول الله :لمن أحَبّ أن كون أكره 


توك 7 لله وَمَنْ أحَبّ أن يَكُوْنَ أغتّى الاس 
لیک“ واثقا بما في يد الله أو ثقّ على ما فی يدو 
أخرجه الحاكم في "المستدر ١"‏ 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الزهد ‏ باب ما جاب في الزهادة في الدنياء ((سنن ابن ماجه)): 
كناب الزهد ‏ باب الزهد في الدنياء ((تفسير روح المعافي)): .)٠١/۳(‏ 

(۲) ((المستدرك على الصحيحين)): لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
رت ٤٤٥ھ‏ ) .)۳۰۱/٣(‏ 


أما كمال التقوى: فقد وضحها أمر المؤمنينَ 
علي بن أبي طالب ظلء وكرم الله وَجِههُ ‏ حين 
قال: هي: الخوف من الجليل؛ والعمل بالتنزيل؛ 
والقناعة بالقلیل والاستعدادٌ ليوم الرحيل. 


وقال أبو الدرداء ظه: تمام التقوى أن يتقي الله 
العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتی يترك بعض 
ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما فيكون 
حجابا بينه وبين الحرام". 

وقال جدنا الحسن بن علي : أن لا تختار 
على الله سوى اللہ وتعلم أن الأمور كلها بيد الله 

قلت: وكمال التقوى: قصد وتزكية. وصفاء 
وإخلاصء وطاعة وخشوع» وإحسان ویقین, ومحبة 


)١(‏ «الورع)): لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني .)58/١(‏ (زالدر المنشور)): لعبد الرحمن بن 
الكمال جلال الدين السيوطي .)٦٦/١(‏ 


ودعوة ‏ على طريق الهمة والتحمل في سبيل الله 
تعال 

وإذا ما تحقق كمال التقوى: كان الال 
والأمان من الله كبك لقوله تعالى: فلَلیَعَيّدُوا رَتَ 
حَدَاالِيّتِ © ألَذِى أَطْعمهم من جوع وَءَامَتَهُم ين 
حوفي یا » ” قال الإمام القشيري في "تفسيره": 
وَوجُهُ لن في الإطعام والأمان هو أن يتفرغوا إلى 


عبادة الله فإ مَنْ لم يكن مکفيٌ الأمور لا يتفرع 
إلى الطاعة ولا تساعده القوة ولا القلبْ ‏ إلا 


)١(‏ سورة قريش. 


« تبون + - dl‏ جوع (2) ©" نقد 0 
الخوف 0 أنواع البلاء". انتهى. 

وتحقيق مراتب كمال التقوى سنة المرتبة 
الأولى: النية وهي: القصدٌ ‏ ومحلها القلب 
واعلم أن المرءَ يْصابُ بنيته: كما قال رَسُولُ الله 


ا وم الْأَعْمَال بالات وَإلْمَا لکل امرئ ما نو 


فم > کائت هجرثة 5 الله ورسوله فهجر ۳ إلى ا الله 


2 20 َه 


وَرَسُوله وَمَنْ کائت هجرثة ڈنیا ہیی أوَامرَ 
يَتَرَوَجُهًَا فهجْرثُه إلى ما هَاجرَاِلَيْه متفق عليه ©. 


)١(‏ سورة البقرة. 

(۲) (تفسير الإمام القشيري)) المسمى ((لطائف الإشارات)): لأبي القاسم عبد الکرم هوادن 
القشيري رت٤ ٦٤‏ هے) .)"٤١/٤(‏ 

)٣(‏ ((صحيح البخاري)): کتاب الإيمان ‏ باب ما جاء أن الأعمال بالنية وا حسبة ولکل امرئ 
ما نوى» ((صحيح مسلم)): كتاب الإمارة ‏ باب إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو 
وغيره. 


- وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام؛ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إغا بحفظ 
الرجل على قدر نيته". 

فالنية شرط لقبول العبادات» وعليها مدارٌ 
الدين وأحكامه - في العبادات» وني المعاملات, 
في الحكوماته في الواجباته وني المباحات. 
لإخلاص العمل بالدين ‏ لوجه الله وك. 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
"البستان": اعلم أنه لمن أراد شیئاً من الطاعات 


وان قل أن يحضر النية وهو أن يقصد بعمله 
رضا الله كبك وتكون نيته حال العمل. 


ويدخل في هذا جمیع العبادات من الصلاق 


.)٦ص( «الأذكار)): للإمام النووي‎ )١( 


والزكاة والصدقة وقضے الحوائج. وعيادة 
المريضء واتباع الجنائزء وابتداء السلام ورده 
وتشميت العاطسء وإنکار المنكر والامر 
بالمعروف, وإجابة الدعوة وحضور مجالس العلم 
والأذكار. وزيارة الأخيارء والنفقة على الأهل 
والضيفء وإكرام أهل الود وذوي الأرحام 
ومذاكرة العلم والمناظرة فی وتكراره وتدريسه 
وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتاوى, 
وكذلك ما أشبه هذه الأعمال. 


حتى ينبغي له إذا أكل أو شرب أو نام يقصد 
بذلك التقوي على طاعة الله أو راحة البدن 


وكذلك إذا راد جماع زوجته يقصد إيصاها 
حقها وتحصل ولد صالح يعبد الله تعالى واعفاف 
ہے۔ ہج 
عظیماً كثيراً ومن وُفْقَ ها فقد أعطي فضلاً 
جسيما. لقوله - عليه الصلاة والسلام: #إِنْمَا 


الأَعْمَال بالنَّيّات وَإِلَمَا لكل امْرئ مَا وی4" اھ 


وحلُ النية: القلبُ وجوبا: کما ذکر فقهاً 
الإسلام - كالإمام النووي في "النجموع" وغيره. 
ولا تکفی باللسانء ولا يشترط التلفظ بها قطعاً. 
لکن يسن عند الجمهور, غير المالكية ‏ التلفظ 
بها لمساعدة القلب على استحضارها؛ ومن بدع 
الزمان أن تنشغل الأمة بتركِ الأصل وهو القلب؛ 


.)٥۸-٥۷ ((بستان العارفين)): ( ص‎ )١( 


وَتنشغل باللسان الذي هو فرع دال على ذلك 


rw ع‎ 


الأصل؛ كما قال الله سبحانه: « وما ب٥ا‏ إل يدوا 


القلوب: ما روى الإمام ا مد وغيره عن انُس له 
َال كان رَسول الله ك يَقول: (الإِسْلامْ عَلَاتَے 
والإيان في القلب4 قَال: ثم يُشِيرُ بيَدِهِ إلى صّدرہ 
تلات مَرَّاتٍ قَالَ ثُمٌ يقول: «التقوى ها ها التقَوَى 


17 کا 


۔ فالتلفظ بالنية مع حضور القلب أتم لتنبيه 


بدعة - فليس هناك دلي على النهى لفاعلها. 


)١(‏ سورة البينة. 
(۲) ((مسند احمد)): كتاب باقي مسند المكثرين ‏ باب مسند انس بن مالك.قال ا غیثمي في 
((مجمع الزوائد)) :)35١7/١1(‏ رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه والبزار باختصار؛ ورجاله رجال 


الصحيح ما خلا علي بن مسعدة. 


فيبقى الأمرٌ على جوازه: لقوله تعالى: فوَأَرلًإلَكَ 
لكر اش دّيس ما رل لهم ولَعلهُم بتفگروت ت ''' ؛ 
فبهذه الآية جُعِلَ النيّ كلد معرضاً للبيان قال 
تسا ی: 18 کم ارول فخ دوه واک نه هوأ 


ا )کے موه 4 و 2 ۷ 
ن اللہ سَدِيدَالْعِقَابِ 4 


وعند علماء الأصول والبلاغة: "أن السكوت 
معرص البيان مد للحصر " ومعناہ: أنه كما 


أن ا حکم المذكور نص للمذكور كذلك عكس 
الحكم المذكور نص للمسكوت عنہ ومن المعلوم: 
أن النى مُحمَداكةْ م يأمر بترك النية باللسانء مع 
العلم أن النية داخلة في ل 

كه مع ذلك فقد ثبت: أن البي 4 تلفظ بالنية 


)١(‏ سورة النحل. 


مسمعاً الناس في إحرامه بالحج قائلا: ليك عُمْرَة 
وَحَجا)ا رواه مسلم" ومنهاء أنه ئ دخل ذات 
يوم على السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - فقال 
وهو يريد أن يأكل طعاما: هل عِندكم شىء ) 
فقالت: لاء فقال: اي إذن صائو#» رواه 006 
ومن الناس من لا يستطيع أن يحضير قلبه 
ويَستَحَضْيرَ النية في الأعمال ‏ كالعامي البسيط 


لضعف مدارکه» فعسى أن تكفيه بلسانه. مع 
قصدہ البسيط أنه متوجه بصلاته لله تعا ی: كما 
قال جل ذكره: ما لَه اطخ © 4 "© 
والمعنى: ابذلوا في تقواه كك جهدكم وطاقتکم؛ 
وقيل: اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. 

وسح ا كاب لش ب اب مان ابي صلی الله عليه وسلم وهديه. 


(۲) ((صحيح مسلم)): كتاب الصيام ‏ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. 


ع و 


أما أحكامٌ النية فهي مسطورة في كتب الفقه 
الإسلامي - لمن أراد أن يستفيد؛ ومن ا مناسب أن 
نذكر القليل منها والمتعلقة بأحكام الصلاة 
لأهميتها فقد قال أهل العلم :أن النية هي 
ركن من أركان الصلاة وهي عمل قلبي فالنطق 
بها باللسان لیس بفرض فلو ترك قول نويت أن 


اصلى الظھرَ أو العصرَ مثلاً واستقبل القبلة 


وكبّر ونوى في التكبير هذه النيّة صحّت صلائہُ 
وأمّا إذا نوى بالقلب قبل التكبير ولل تحضره النية 
في التكبير لم تصح صلاته عند الإمام الشافعيء 
وكذلك لا تصح إن نوى باللسان قبل التكبير 
وغفل عنها في قلبه معه. 

- فالأمرُ الضروري في النيّةِ هو أن يقصِدَ فعل 
الصلاة نی التكبير؛ ويجب مع ذلك أن يعين 


الصلاة التى ها سببُ كالعيد والخسوف والصلاة 
التي ها وقتٗ کالضٰحی, وان ينوي إن كانت 
الصلاة مفروضة أنها فرض؛ كل ذلك يجب 
تحصيله مع التكبير أي ضمنه في مذهب الإمام 
الشافعيّ #. يقول بقلبه مثلاً أصلي فرض 
الظهر أو أصلي فرض العصر أو أصلي الضحى 
أو أصلي الوتر ويكون هذا مع التكبير. وقال 


و 
۰ 


بعضُ الشافعية: أن ني الفرضية غير لازمةٍ فتصح 
الصلاة بدونها على هذا الوجه فيكفي أن ينوي 
أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو صلاة 
كذا من المفروضات من دون أن ينوي الفرضية 
بقلب 


ولا يجب عند الإمامين أبي حنيفة ومالك أن 
تكون النيّة مقترنة بالتكبير فلو نوى الصلاة التي 
الهم ارزقنا الإتباع» ونعودٌ بك من ال هوى 
والغفلة والابتداع, ونسألك اللهم حَسن القصد 


إليك. وحسن الخواتم وحسن اللقاه يوم 
العرض عليك. آمین, آمين. يا معين يا الله 
والمرتبة الثانية من مراتب التقوى: تزكية 
النفس: كما قال تعالى: 8 قد افم من رگلھا )ود 
حَابَ من دسا )W‏ #”, هذا جواب القسم 
ومعنى: فإگٹھا 4 طهّرها وأصلحها وجعلها 


زاكية ومعنى: دسا 4 نقصها وأخفاها 


بالفجور, قال ابن كثير في قوله تعالى: قد أفلم 
من ركنها ن : يحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح 
من زكى نفسه أي: بطاعة الله كما قال قتادة 
وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل» ويروى 


نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جہر. أقول: 


وهو المعنى الذي لا يحتمل غيره وقال ابن كثير في 


قوله تعال: لوَقَدَحَابَ من دَسلا ا(۷ 4: أي: 


دسسها أي: أخملها ووضع منها بحخذلانه إياها عن 
المدى حتى ركب المعاصي. وترك طاعة الله وَبْك. 
أقول: إن ربط الفلاح بالتزكية. والخسران 
بالتدسیة قضية أخروية دنيوية فلا فلاح في دنيا 
وأخرى إلا بتزكية النفس, ولا خسران في الدنيا 
والأخرى أفظع من تدسيتهاء واستعمال لفظ 
التزكية والتدسية يشير إلى أن التزكية تنمية 


للنفس, بينما التدسية إخفاء ها وكبت فلا تنمو 
النفس البشرية إلا بالإسلام» ومتى ترك الاإنسان 
الإسلام فإنه يمخسر نفسے ويخنقها في أطر من 
ا حیوانیة الرخيصة. انتهى " 
وقال - جل ذكره: بو قد آقح من کرک )ودک اسم ریو 
{OR‏ قال العلامة ابن حجر الهيتمي'" 


في التحفة ما نصه: ((ويجب علينا تزكية النفس 


عن الأخلاق الرديغة))؛ فتهذيب الأخلاق هو: من 
الفضائل المرضية عند الله كل لذا مدح الحق 
سبحانه وتعالى نيه ومصطفه بي بقوله ‏ جل 


() ((الأساس في التفسير)): للشيخ سعيد حوى ‏ رهه الله تعالى: .)58055/١1١(‏ 

(۲) سورة الأعلى. 

)٣(‏ العلامة امد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعی؛ مولده في أواخر سنة (۹۰۹ھے 
في حلة أبي ال یتم (من إقليم الغربية بمصر) وإليها نسبته وتوفى سنة (۹۷ھے ودفن بمكة 
المشرفة بالمعلاة ‏ رحمه الله تعالى. 


ننساؤہ: «إ ورك لعل حلي عَظِی رن # "'» والمعنى: لما 
كانت أخلاق رسول الله يي كاملة حميدة وأفعاله 
المرضية الجميلة وافرة وصفها الله تعالى بأنها 
عظيمة. وحقيقة الخلق: قوى نفسانية؛ يسهل على 
المتصف بها الاتيان بالأفعال الحميدة والآداب 
المرضية فيصير ذلك كاللقة في صاحبه. ويدخل 
في حُسن الخلق التحرز من الشح والبخل 


والتشديد في المعاملات. ويستعمل في حسن 
الخلق التحبب إلى الناس بالقول والفعل والبذل 
وحسن الأدب والمعاشرة بالمعروف مع الأقارب 
والأجانب: والتساهل في جميع الأمور والتسامح 
ما يلزم من ا حقوق, وترك التقاطع والتهاجر 
واحتمال الأذى من الأعلى والأدنى مع طلاقة 


)١(‏ سورة القلم. 


الوجه وإدامة البشر؛ فهذه الخصال تجمع جميع 


محاسن الأخلاق ومكارم الأفعال؛ ولقد كان میع 


بقوله: « وَإِنَّكَ لعل حَلْقَعَظِيِ  )‏ وسئلت السيدة 
عائشة ‏ رضي الله عنها - عن خلق رسول الله 
ي فقالت: #كان خلقة القرآن» ”' 


فقد جمع العلامة علاء الدين على البغدادي - 


رحمه الله تعالى - حسن الخلق وا بقوله: 
(حقیقة الخلق: قوى نفسانية) كما في صفحة/ ۷. 
وقسم شيخنا العلامة الدكتور عبد الله الهرشي 
- طيب الله روحه وذكره وثراه الأمر إلى: (هيئة 
روحانية في قلب الإنسان تنبعث منها الحسنات). 


.)۲۹٤٢/٤٢( (تفسير الخازن)):‎ )١( 


وإلى: (هيئة نفسانية باطنة تتولد منها السيئات 
الرئيسية). فقال 445: المنبع الرئيس هو مجافاة 
الکتاب والسنة: فمنها يتولد سوء الخلق. وسوء 
الخلق هيئة نفسانية باطنة تتولد منها السيثات 
الرئيسية التالية: النفاقء الرياء الکذب, الطمع, 
ا حسد العجب (ومنه الكر)ء الغفلة. ومن کل 
مأئمة من هذه المآثم الباطنة آثار مادية وأعمال 


جوارح فيها هلاك الإنسان الفرد وخراب الجتمع. 
فكم من قتل أفضى إليه طمع؛ وكم من غيبة أدى 
إليها حسد! وكم من مجتمع أفسد أحواها النفاق 
والرياء والكير! وإذا أحببت الوقوف على 
تفصيلات هذه العلل ومداخلها ومخارجها وطرق 


علاجها فعليك "بربع المهلكات" من "إحياء 
ee‏ )۱( 
علوم الدين 


والمنبع الرئيس لكل الباقیات الصالحات هو 
الاعتصام بالکتاب والسنة: فمنه يتولد حسن 


الخلق. وحسن الخلق هيئة روحانية في قلب 
الإنسان تنبعث منها الحسنات التالية: الصرء 
الشكرء التوكل؛ ا حب, الذکر المخوفء الرجا. 
وكل هذه الحسنات ا حوالد ثابتة بنصوص مبينات 
من القرآن ال جید والحديث الشريف. فمن أراد 
فليقرأ كتاب الله جل شأنه ويبحث عن تلكم 
الأبواب في مجامع السئنء أو ليرجع إلى "ربع 
المنجيات" من "إحياء علوم الدين ". 


)١(‏ للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ته . هده). 
(۲) (معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي)): للدكتور عبد الله مصطفى (صه 4 555 ؟7). 


وقال العلامة الميرغني في تفسيره "تاج 
التفاسير": 9 وك 4 أيها الرسول مولعل عُلّي کہ 
أوهبناك إياه «عَظِيرٍ»4 لتعظيمنا له حيث جمعنا 


فيك جميع المكارم وحليناك بأخلاقنا, وی خلقه 


قالت عائشة ‏ رضى الله عنها: لإكان خلقه 
القرآن). انتھی"'. 


قال ابن الأثير: أي متمسكاً بآدابه وأوامره 


والألطاف”". 


وكما قال اللہ تعالى لنبيه ول بل خذ العفو وأ 


21 > > 2~ مس ہے ۳( ۰ ٠‏ 

)ےھ۱۲٦۸ت( ((تاج التفاسير)): للسيد محمد عثمان بن أبي بکر بن عبد الله اليرغني‎ )١( 
.)۲۲۰۰ (ص‎ 

(۲) «النهاية في غريب الحديث والأثر)): مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ا جزري 
المعروف ب "ابن الأثير " (رت5٠5ه). .)١4 5/7١‏ 


)۳( سورة الأعراف. 


الصادق 4#: ليس في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق 
من هذه الآية؛ روي أن النْبِيَ لما نزلت هذه الآية 
سأل جبریل عن تأويلها؟! فقال له: حتی أسال 
العالم بها ثم ذهب وأتاه فقال: يا محمد إِنَّ الله 
يأمرك أن تصل من قطعكء وتعطي مَن حرمك 


مم » 2 ٠ a 5 ٠ 000 ٠‏ 2 
وتعفو عمن ظلمك"". انتهى؛ وقد خصه الخلاق 


- جل ني علاه بأعظم مكارم الأخلاق. بل 
أصلحها ‏ صلوات الله وسلامه عليه بقوله 


سے 


تعالى: بل ما تی الہ لدت لَهُمْ ©4 ” أسركک 
بی ہی 0 و س ابد ید نے 


)١(‏ قال السيوطي: رواه ابن جريرء وابن أبي حات» وأبو الشيخ؛ في "'تفاسیرھم"ء وابن أبي الدنیا 
في "مكارم الأخلاق". ووصله ابن مردويه من حديث جابر ‏ رضي الله تعالى عنه» وعزاه 
الشيخ قاسم الحنفي للبخاري؛ عن عبد الله بن الزبير في قوله: ((خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين)) أنه قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وله في رواية 
أخرى تعليقاً؛ عن عبد الله قال: أمر الله تعالى نبيه صلی الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من 
أقوال الناس» أو من أخلاق الناس. 

(۲) سورة آل عمران. 


الأخلاق العليات التى حلآك بها ا خلاق - جل 


- وأما الأحاديث الشريفة عن مكارم الأخلاق 


2 
عر لا ۔ 


فهي غفيرة وجمة: - منها حديث: لالم بُعفت بعش بعنت لائمم 
صالح الّأَخْلق) رواہ البخاري والبيهقى واحمد 
وغيرهم", وأخرجه البزار بلفظ: إمَكارة 


)١(‏ رواه البخاري في (تاريخه)): (۱۸۸/۷)ء والحاكم والبيهقي في ((شعب الإيمان)): 
(٦/٣۲۳)ء‏ واحمد عن أبي هريرة: كتاب باقي مسند المكثرين ‏ باب باقي المسند السابق» 
قال في ((مجمع الزوائد)) :)۳٣٣/۸(‏ رواه ا مد ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) قال في ((مجمع الزوائد)) (۵۷۳/۸): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن رزق 
الله الكلوذان وهو ثقة. 

(۳) ((مسند احمد)): كتاب مسند المكثرين من الصحابة باب مسند عبد الله بن مسعود» قال 
في (مجمع الزوائد)) :)٥٥/۸(‏ رواه ا مد ورجاله رجال الصحيح. وهو سنة عندما تنظر في- 


ومنها حديث: إإني رآيت البارحة عجبا ورأيت 


رجلا من أمتي جاٹیا على ركبعه وبينة وبين الله 


عحاب نجار خر ع احا بيده قا على 
الله كك 4 . 

- قال المناوى ‏ رحه الله تعالى - معلقاً على هذا 
الحديث: وذلك لأنْ الأخلاق لمحزونة عند الله ٤‏ 
الخزائن: فإذا أحب الله عبداً مَتَحَهُ خُلقاً منها 
ليدر عليه ذلك الخلق كرائم الأفغال. ومحاسن 
الأموں فيظهر ذلك على جوارحه ليزداد العبد 


= المرآة؛ قال النووي في ((الأذكار)) (ص۱۹۷): روينا في كتاب ابن السني عن علي رضي 
الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الهم كما 

)١(‏ رواه الحكيم الترمذي, والطبران» والديلمي, والحافظ أبو موسى المديني» ورواه الخرائطي ل 
في مكارم الأخلاق من حديث عبد الرمن بن سمرة. قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي (ت١هلاه)‏ في «الوابل الصيب)) (ص١١١):‏ رواه الحافظ أبو موسى المديني في 
کتاب "الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية" وبنی كتابه عليه وجعله 
شرحاً له وقال: هذا حديث حسن جدا: رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن آزر وعلي بن 
زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة. 


بذلك محبة توصله إليه في الدنيا قلباً وفي الآخرة 


بدناً. وإذا أحب الله عبداً أهبط إليه خُلقاً من 


أخلاقه وإذا رحمه أذن له في عمل من أعمال البر 
- فهذه ٹمرة الرحمة. وتلك ثمرة الحبة. انتهى"". 

ومنها: مافي "مسلم"؛ عن علي كرم الله 
و جھهہ ٤‏ "دعاء الافتتاح ": '(وَاهدني لأخسّن 
لْأَخْلَاق لَا يَيْدِي لأخسنها إلا ألت)|" 


ومنها حديث: 0 و هعم الخلق : ٠ھ‏ الدين4”". 


.)٠/۳( ((فيض القدير شرح ا جامع الصغير)): لعبد الرؤوف المناوي‎ )١( 

(۲) ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

(۳) رواه الديلمي عن انس. قال المناوي في (فيض القدير))(۳/٤۸"):‏ لأن حسنہ يؤدي إلى 
صفاء القلب» ونزاهته, وإذا صفا وطهر عظم النور وانشرح الصدر؛ فكان الباعث الأعظم 
على إدراك أسرار أحكام الدين فهو نصف هذا الاعتبار. 


ں: إن ° ا ہب ہہ رو 
ومنها حديت. تن من إلي حسّتكم 


أخلاقا) رواه البخاري" '. وفي الصحيحين بلفظ: 
ان من ) يا رکم 7 کہ اذ 


ومنها: ما أخرجه الترمذي عن أبي الدرداء طن 


أن رسول الله گیا قال: لإمَا شيء أثقل في ميزان 
مين يَومَ الْقِيامَةٍ مِن خُلق حَسَن الله ينض 
الفاحش البَذِيء 44 . وله: عن جابر تل طبه أن رسول 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب المناقب ‏ باب مناقب عبد الله بن مسعود. 
(۲) ((صحيح البخاري): كتاب المناقب ‏ باب صفة البيّ صلی الله عليه وسسلم ((صحيح 
مسلم): كتاب الفضائل ‏ باب كثرة حيائه صلی الله عليه وسلم. 

(۳) ((سنن الترمذي)): كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في حسن الخلق؛ وقال: حديث حسن 
صحيح. ومعنى (الفاحش): الذي يتكلم بما يكره ماعه أو من يرسل لسانه ا لا ينبغي 
و(البذيء) قال المنذري في "الترغيب"(”/”7٠‏ 5): البذي بالذال المعجمة ممدودا هو المتكلم 
بالفحش» وردىء الكلام؛ وقال في النهاية: البذاء بالمد الفحش في القول؛ بذا يذو وأبذى 
يبذي فهو بذي اللسان. وقد يقال باهمز وليس بالكثير. انتهى. قال القاري: ومن المقرر أن 
كل ما يكون مبغوضاً لله ليس له وزن وقدر كما أن كل ما يكون محبوبا له يكون عنده 
عظيما. 


ا رافریگم بي 


رماحت ن أكمل لا ماف 
حَتَهُم علق وألطفهُم بأهله)» رواه الترمذي”" 

- وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله 45 عن 

أكثر ما يدخل الناس الحنة؟ قال: تقَوَى الله وَحْسْنْ 
اْخُلق» “ اللّهم؛ أكرمنا بالطاعة والأدب, آمين. 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب البر والصلة س باب ما جاء في معالي الأخلاق. وفي ((صحيح 
الترغيب والترهيب)) للألباني: عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما أنه مع صلى الله 
عليه وسلم يقول: ((ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة فأعادها مرتین أو 
ٹلا قالوا: نعم يا رسول اللہ قال: ((أحسنكم خلقا) رواه ا حمد وابن حبان في "صحيحه 

(۲) أرأفهم. 

(۳) ((سنن الترمذي)): كتاب الإبمان ‏ باب ما جاء استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. وقال: 
حديث صحيح» قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) :)٥٤٤/٣(‏ رواه الترمذي والحاكم؛ 
وقال: صحيح على شرطهماء كذا قال؛ وقال الترمذي: حديث حسن, ولا نعرف لأبی قلابة 
ماعا من عائشة. 

)٤(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في حسن الخلق» وقال: "حديث حسن 
صحيح غريب" قال المنذري في "الترغیب'(٣/٤٤٥):‏ رواه الترمذي وابن حبان في 
"صحيحه" والبيهقي في "الزهد" وغيره. 


و 


ومنها حديث: إن من أَحَبّكم إلى وأفربكم 


مَجْلِسًا يوم القِيَامَةِ أَحَاسنکمْ أَخْلاقَا وإن أَبْعَضَكُم إلى 
وأنْعدكمْ مني مَجِلِسًا يوم الْقيَامَةٍ الرْتَارُونَ 
وَالمُحََدَقُونَ وَالْمُتَمَيْهُِونَ قَالُوا: يا رَسُولَ 

عَلِمَا ارون وَالْمتََدَقُونَ هما الْمَيهِفُوَءِ ال 
المِتَكبُرُون 4 0. الله ارؤقنا حلمسك وعلمك 


1 5 5 ۶ 2 
وقربكء آمين آمین. يا الله يا رب العالمين. 


والمرتبة الثالثة ‏ من مراتب التقوى: التخلية 


من المآثم الظاهرية والباطنية: كما قال الله 
سبحانه وتعالى: ودروا ظهرآلإِنّر وباط )4 ٦‏ 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في معالي الأخلاق» قال أبو عيسى: 
وفي الباب عن أبي هريرةء وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وروی بعضهم هذا 
الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلی الله عليه وسسلم 
۔۔ ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح. والثرثار: هو الكغير الكلام تكلفاً. 
والمتشدق: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم؛ هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. قال الألبابي: صحيح: أنظر ((صحيح الترمذي)) رقم:؟7 5 .١15‏ 


وفعل الأمر: إكّرٌُوا#هنا للوجوب - أي: اترکوا 
المعاصي ما ظهر منها وما بطنء» فالواجب علينا 
بدين الله كك أن ننزه أنفسنا من الرذائل 
النفسانية الظاهرية والباطنية؛ فهما الدمار الڈکر 
لحياة قلوبنا وأمتنا. فتنبه. 


۔ أما ا مآئم الظاهرية فهي: الإشراك بالله تعالى. 
والسحرء والقتل, والرباء وأكل مال اليتيم 
والتولي يومالزحفه والقذف وعقوق 
الوالدينء والكذبء والزناء وشرب الخمرء وقول 
الزوں والسرقة والغيبة: والنميمة: واتخاذ 


الأخدان. وغيرها. 


- وأما المآثم الباطنیة التى هى أشد إِما من 


المآثم الظاهرية؛ ولذلك لأن من ضروب البلاغة: 


«التعدي من الأدنى إلى الأعلى». فعلی ذلك 
یکون باطن الثم شد 8 من ظاهره. 


- ومن هذه الماثم الباطنية: الحقد والحسدء 
والضغائنء والطمع» والكبرء والرياء والنفاق 
وحب الدنيا والعقائد الفاسدة والعزائم 
الباطلة والعجب بالنفس - الذي هو من أخبث 
الخبائث؛ وبه لعن إبلیس اللعین؛ لقوله: «١‏ قَالَ نأ 
E‏ ین طین ©4 ° . 


مطاع, وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث 
منجيات: خشية الله في السر والعلانية» والقصد في 
الفقر والغنى, والعدل في الغضب والرضا)" 


)١(‏ سورة ص. 
(۲) ((مسند الشهاب)): .)۲۱٤/١(‏ قال الألبان: (حسن) انظر حديث رقم ٣۰٣۳۹‏ في 
"'صحیح ا جامع". 


قال القرطي: وإعجاب المرء بنفسه هو ملاحظة 
لها بعین الكمال مع النسيان لنعمة الله 
والإعجاب وجدان شىء حسنا؛ قال تعالى: قال 
لماح جار عنیی لاچ قال تعالى: © سفت 


O‏ فثمرة العحب الملا ە۔ 


وب أحذرك 4 ثلاثً من خبائث القلب» 


وأمهات لحملة من الخبائث سواها: الحسد 
والريكء والعجب فاجتهد في تطهير قلبك منها 
فإن عجزت عنه فأنت عن غيره أعجز. 

وقال ضي: وأما العجب فهو الداء العضال 
وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام 


ونظره لغبرہ بعين الاحتقاں وثمرته أنه يقول: أنا 
وأنا؛ كما قال إبلیس, ونتيجته نی المجالس التقدم 
والترفع وطلب التصدرء وني الحاورة الاستنكاف 
من أن يرد کلام وذلك مهلك للنفس في الدنيا 
والآخرة. قال عيسى - عليه السلام: ((يا معشر 
الحواريين كم سراج قد أطفأته الريح» وكم من 
عابد أفسده العجب))”. اللهم؛ نسألك العفو 


والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة 
ونسألك المدى والتقى والعفاف والغنى. 


5 اعلم جيدا: أن الس هى من أعدى 


الأعداء فوجب الانتباه إلى غخاطرها وخفاياها. 


.)۳۰۷/۳( ((فیض القدير)):‎ )١( 


الخر: (أغدى عَدُوَكَ لفك التي بَيْنَ جَنْبَيك”". ول 

در القائل:- 

تعرف النفس لا تامن غوائلها فالنفسُ أخبث من سبعين شيطانا 
- فمجاهدتك لنفسك يعد ا ھاد الأكر؛ لذا 


نقد بشر الله تعالى - الذين ينهون نفوسهم عن 


سس هه 


إتباع الهوى - با حلّة فقال تعسا ی: #إوآما من حَافَ مقام 


ریہ تھی الننس عن طوف عفان اة هی المأوف 4 '' 
قال العلامة محمود الآلوسى ‏ رحه الله تعا ی - في 


سے 
ہے 2 
لنرک 4 ہے تھے کہ ہس 


نفسيره": ب9وأما من خاف مقام رَد 4 أي مقامه بين 
يدي مالك أمره يوم الطامة الکبری يوم يتذكر 
الإنسان ما سعى. إوتهى الس عَنِ امو #4 أي زجرها 
وكفها عن ا ٰوی المردي وهو الميل إلى الشهوات 
)١(‏ ذكره المناوي في ((كنوز الحقائق))؛ معزرًاً للبيهقي ‏ يعني في "الزّهد" باسناد ضعيف؛ كما 


قاله العجلون في (رکشف الخفاء))(59/1١)‏ قال:وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه. 
١؟)‏ سورة النازعات. 


وضبطھا بالصبر والتوطين على إيثار ا خیرات وم 
يعتد بمتاع الدنيا وزهرتها ولم يغتر بزخارفها 
وزينتها علماً بوخامة عاقبتها؛ وعن ابن عباس 
ومقاتل: أنه الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه 
للحساب بين يدي ربه سبحانه فيخاف فيتركها. 
وقال الفضيل: أفضل الأعمال غالفة الهوى". 
ولتهذيب النفسء وترويضها ‏ بتوفيق الله 
تعالى ولطفه - جل وعلا منازل في التزكية 
والتربية؛ فعليك ياأخي الأعن أولاً: أن لا 


توافقها في أي أمر ظاهراً كان أو باطناً الفا 
للشريعة الغراء. - 

ثانیا: أن لا تَنشَغِلَ بخواطرها ‏ لأن اللص لا 
يَدحْلٌّ بيتاً فارغاً؛ ولقوله كل لن الله َجَاوَرَ عن 


.)45/١١( ((روح لمعاني)):‎ )١( 


مي مَا حَدَنْتْ به ألفسَهًا مَا لمْ تغمّل أو تتكلم 
رواه الإمام البخاري"؛ وني رواية الإمام احمد؛ قال 
- عليه الصّلاة والسّلام: إن الله عر وجل كجاوز 
متي عَنْ كل شيء حَدَنْتَ به أَلفسَها مَا لَمْ تكلم به 
. عْمَل بو4”"! بل قال عليه الصلاة وو 
ومن هم سبق ميخملا كيه الله له عندة خسنا 
لان خر کم ی شه كه لئ س 
وَاجِدَة) رواه البخاري ومسلم واحمد وغيرهم " 


ثالث وكن غير راض عن خواطرها السیئة 
وَاخْرص على أن تضحاك عل تلك المخواطر؛ 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب العتق ‏ باب الخطأ والدسیان في العتاقة والطلاق ونحوها؛ وفي 
كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران وامجنون. 

(۲) ((مسند احمد)): کتاب باقي مسند المكثرين ‏ باب باقي المسند السابق. 

(*) ((صحيح البخاري)): کتاب الرقاق ‏ باب من هم بحسنة أو بسيئة» ((صحيح مسسلم): 
كتاب الإبمان ‏ باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة م تكتب» ((مسند ا ممد): 
کتاب من مسند بني هاشم باب بداية مسند عبد الله بن العباس» ((سنن الدارمي)): کتاب 


الرقاق ‏ باب من هم بحسنة. 


لأنك إذا صغرت قيمته عندك وهان كيده عليك, 
وإذا تم علمك بمضره وما يلقي إليك من تلك 
الوسوسة أو ا خواطر, مع معرفتك بقوته عليك 
وضعفك عنه فحينئذ أعطيت القدرة على رد 
كيده وم يعط القوة على أن يكرهك على ما 
يريد منك بإذن الله تعالى. كل هذا حتى لا تشغل 
بوسواسها عن تهذيبهاء وتزكيتهاء وتعيق ترقيك 


إلى الله كك؛ فانتبه أيها القارئ العزيز اللبيب, 
واحفظ هذا بقوة؛ فبذلك فلاحك بأذن الله تعالى؛ 
وإذا رأيت بعد ذلك التهذيب تكاسلاً عن 
الطاعة أو ميلا إلى المعصية فاعلم بأن الله 


يسمعك ويراك ويعلم ميرك وتجواك: قال 


ے طط 


صمح ے 


جل ثنساؤہ: « وَهُو اله ف الممّوتِ وف الأرضٍ بعلم 


رکم وَجَهَرَكُم ويم مات کیو © 4 . 
ثم تذكر أن لك ملكين كريمين يكتبان لك 


حسئاتك وسيئاتك: كما قال الله تعالى: و ثَا يلَفِمً 


من فو لا ديه رت عيذ 4)۳ ”! ثم انهض بهمةٍ 
تفتح لك الأبواب بإذن الله تعالى كما قال وَيْك: 


3 
سے و 
۰ 


7ھ سس 
والمعنى: سیمُدٌك كإك؛ بالنصر والمعونة والتوفيق. 
واعلم: أن الموت غيب ينتظر أمر الله عليك 
أي لحظةء ثم تنتقل إلى الخلود الأبدي نما أنت 
صانع؟ واللہ - تعالىء یقسول:ه كُلّمَنْعَهَاكانِ (©) 
)١(‏ سورة الأنعام. 


٢(‏ سورة ق. 


95 6 مم کہ‎ AE ے ےک ال‎ oll 
وقال ۔‎ {U وسقى وجه ريك ذو الجلالٍ والاکرار‎ 
کیم بيو وت‎ ں٤‎ 


جل اله ٭اوماندری نس بِأي رض تموت کر 


ے‫ 


4.4 2 0 ر شري وير و 
وقال - جلت عط ته و کل تر 7ھ 


2 وى ہم۔ م صد دم افرح اس سا کے 
2 رکم يوم الِقےمة فمن زخر عن التا 


£ ز م س و ےر 
واعلم: أن التقي في جناتِ ونهرء وإن المقصر 
ر وو 


#2 ى 1 0 0 رس ےھ 
والمجرم في عذاب وسعر: كما قال جلت قدرته: 


صخ ےے مور ہے 


طإ١الَہْرار‏ جيم 5 وَا٤َالْنْجًار‏ لتىجير 408 * . 

فمليك أيها الأعز الصاخ أن تكح جاح 
نفك الأمارة بالسےوء؛ وان یر سيوفها 
ورماحها وتصضد عن ا حوارح والفکر والقلب 


)١(‏ سورة الرحمن. 
(۲) سورة لقمان. 
)٣(‏ سورة آل عمران. 
)٤(‏ سورة الانفطار. 


رياحهاء وتقهر حتى ينقطع خداعها وجراحها 
وتطوّع كيما يستوي مسارها وغدوها ورواحها. 
ثم يهدي إليها استقرارها وأمانها وفلاحها 
وعندئذ فهي النفس المزكاة مريدة القلب في أمره 
والإشار ات“ ولله در القائل: 7 

والنّفْسْ كالطفل إن تُهْمِلهُ شب على حب الرضاع وان ثفطمة يَنْقَطِم 


سی تس کسر شَھُوتھا إن الطعام يُقوّي شَهوة الهم 


090 


واعلم جيد حدا: والله؛ إن النفس والشيطان 


يسوقانك الى اصغرء واحقر واقذر ما ٤‏ الوجود؛ 
كما قال وبْك: إن اتنس لَأْمّارة بالشُوء ©4 "© 
وقال - جل شأنه: و السَّيَطن ودک الْمَفْر ويَأَمْرَكُم 


.)۲۸٦ص( «معالم الطريق)):‎ )١( 

(۲) من قصيدة "البردة": للشيخ شرف الدين أبي عبد الله نخحمدبن سعيد الدولاصي ثم 
البويصيري (ت٤‏ ۹٦ھے.‏ 

(۳) سورة يوسف. 


الفح ۵ 4 ”". وقال ‏ جل ذِکرہ: 2 
28ك-1 گر ک۱ 22 2 بین ا 
ای کے 2-2۳ ے2 مووا عل ہہ 200 ۶و یی 50 


وخالف النّقس وَالشئَيْطانَ وَأعصيهما وَإِنْهما مَحَضاك النْصْح فائهم 


٥ 7‏ مہ ٥‏ 7 7 زگ 7 کے - 0 كه م 5 o‏ کی 
لاط ء مذئما حخصنماملا حكما فاٹ“کتعف کن ااخھنہ۸ااحکہھ 


ذكر الشيخ زاده ‏ رحمه الله تعالى - معلقاً على 
هذا قائلاً: المخالفة أعم من العصيان مطلقا؛ لأن 


العصيان ترك امتثال الأمر أو النهيء والمخالفة 
ترك ا موافقة فكل عصيان مخالفة ولا ينعكس.؛ 
لأن النصيحة الصافية منهما ما يندر؛ أما من 
الشيطان فلأنه عدونا وعدو أبينا آدم ‏ عليه 


)١(‏ سورة البقرة. 


السلام - وأمرنا باتخاذہ عدوا كما قال الله تعالى: 


to e TE )+09‏ 
وقد استنظر من اللہ تعا ی - لاغوائنا والإلقاء 
في أمنيتنا ولا يفارق عنا إلى حلول حكم منيتنا 
ولقد أكد بالقسم ما يريد بنا من سوہ في قوله: 
« وَلَاضےلَتمم کے ہرم EAE‏ متهم ولا مرت OF‏ ۳ وقول 
وتيا لے ا اسن ا)4 ”". وهو قد طرد من 
الجناب الأقدم بواسطة أبينا آدم؛ ومثل هذا العدو 
لا يكون نصيحاً شفيقاً مصافياً ولا صديقاً صادقاً 
عن ا مین متجافياء وما نجا آدم مع كمال صفوته 
وعلو درجته واستحقاق خلافته» وتقرر نبوته من 
شر مكايد هذا اللعين؛ فكيف أنت يا مسكين 

)١(‏ سورة فاطر. 


(٢(‏ سورة النساء. 


(۳) سورة ص. 


فربمايدعوك إلى الطاعات. ويحرضك على 
العبادات ويزين عبادتك في عينك حتى تجعلها 
لك معبوداً ويصيرك عن حضرة الحق الحقيق 
بالعبودية له مردودا حتى تكون من قيل فيهم: 
فرت مناد له هوب )4 ''واعرض عن 
الله وعبد سواه؛ هذا حالك مع عدوك المظهر 
لعداوته. المريد بك بغیاً وطغياناء والحاضر عندك 
حيناء والغائب عنك أحيانا؛ فكيف يكون حالك 


مع أعدى عدوك الذي بين جنبيك وهو اقرب 
منك إليك؟!؛ فلا تعتمد على نصائحه لثلا 
يوقعك في عار فضائحه ‏ لأن الفوز في مخالفة 


)١(‏ سورة ا جاثیة. 


عليكءلأژن السلامة في غالفة أهواء النفوس ال" 


والله والله - جلت عظمته وقدرته؛ يسوقك إلى 


أعظم وأعز وأكمل ماني الوجود؛ كما قال 


کس ہر حو اس سح سڈ 


سبحانه وتعالى: واه یي5 مغهرة منه وفضلا 


e‏ وقال - جل ثناؤه: يوت 


)١(‏ ((شرح قصيدة البردة)): للشيخ محيي الدين محمد بن مصطفى المعروف "بشيخ زاده" 
۔ رحمه الله تعالى. "بتصرف'" وله حاشية كبيرة على "تفسير البيضاوي". 

(۲) سورة البقرة. 

(۳) سورة البقرة.. 


ر 
١‏ 


و سورس 


7 4 


کرک وناليم © ۾ ' 

اللهم؛ آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت أنت 
خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء آمین, آمین 
يا مولانا یا رب العالین, ويا معينٌ يا الله 

- لذلك علینا بالتوب وتجديدٍ العھدِ مع الله 
کک ظاهراً وباطنا؛ لقوله تعالى: ب وا ِل الله 
یکا اَی الہک الہ خيس اما 4 ”2 فإن 
سعادة الدارين بالتوبة إلى الله كك؛ قال رسول الله 


4 


كلد #طوبى لمن وَجَدَ في صحيفته اسیغفارا 


کی ر۷" وعن ابن عمر - رصي الله عنهما ‏ أنه 


)١(‏ سورة التوبة. 

(۲) سورة النور. 

(۳) ((سنن ابن ماجه)): كتاب الأدب ‏ باب الاستغفار وأبو نعيم في "الحلية" عن عائشة, 
واحمد في الزهد عن أبي الدرداء مرفوعاً؛ قال النووي: سندہ جيد؛ انظر ((كشف الخفاء): 
.)٦٦۸۳(‏ 


مع رسول الله يي یول: لا أ بها الاس وبُوا إلى 
عليه الصلاة والسلام: اه لبان " عَلى قلبي واي 
اسان متَغفِر الله في اليم مائة مرَ94. 


عسى الله أن يُعافينا بعد ذلك لتُعا جح إخواننا 


اتا ع جر گا الات نت 


ساق و 


- ولتمام الفائدة و مزيد من الاتعاظ والعر 
نسوق قِصة عبدٍ من عباد اللِ تعالم وقع له من 
الكرم الإلمي بعد توبته با وقع في خاطر سره 


)١(‏ ((مسند احمد)): کتاب مسند الشاميين ‏ باب حديث الأغر المزن. 

(۲) فهو: غين الأنوار وليس غين الأغيار. والله اعلم. 

(۳) ((صحيح مسلم): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه؛ قال العجلوني في (رکشف ا فاع) :)551/١(‏ رواه مسلم وا“قد وأبو 
داود والدسائي عن الأوزاعي. 

)٤(‏ سورة الرمن.. 


ببنه وبين ربه 5ي: يروى أنه كان في زمن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب َي ذه شاب متعبد قد لزم 
المسجدَ وكان عمرٌ معجباً به وكا له أب شيخ 
كب فكانَ إذا صلى العتمة انصرف إلى أبيه 
وكان طریقهُ على باب امرأةٍ فافتتَت به فكانت 


تنصب نفسها له على طريقهء فمر بها ذات ليلةٍ 
دخلت وذهب یدخل فتذکر قول اللہ تعالى: اک 
أل توا دا مَکممُم طتيفٌ من ليطن تد ڪرو مدا 

هُم مرو( 4 ٠"‏ فوقع على الأرض مغشيا 
عليه فدعت المرأة جارية ها فتعاوئّتا عليه 
فحملتاة إلى بابي فخرج أبوه الشيخ يطلبه فإذا به 
على الباب مغشياً عليه فدعا بعض أهلهِ فحملوه 


)١(‏ سورة الأعراف. 


فأدخلوه فما أفاق حتی ذهب من الليل ما شك 
ال فقالَ له أبوه: ما لك؟ قال خير قال فإني 


أسألك فأخبره بالأمر قال: ا بی وأي أية 


قرأت؟ فقرأ الآية التي قرأ: ,9 اك آلب اَمَو إا 
کم تتبث الکن ڪا كا مم تود ©4 

فخرٌ مغشياً عليه فحركوه فإذا هو ميت فغسلوه 
وأخرجوه ودفنوه ليلا فلما أصبحوا رفع ذلك إلى 
عمر ذه فج إلى أبيه فعزاه به وقال: ألا آذنتنی 
قال: يا أمير المؤمنين: كان الليلء فقالَ عمر: اذهبوا 
بنا إلى قرہ قال: فأتى عمر ومن مَعَهُ الق فقال 
عمرُ تخاطباً الشاب الذي مات من شدةٍ خوفه من 


الله قال: یا فلان: ومن حاف مقام ريو جتان )ې 


فأجابه الفتی من داخل القير: ياعمر قد 
أعطانيهما ربي كك في الجن مرتين". 

ولواقع هذا المقام العظيم ‏ أقول:- 
جنات ذكرك في الفؤاد مَعالمٌ ‏ ومّعاني حبك يلجنان حَنان 
ووداذ حبك للجنان مَحاسِن تبقى وحبك للتعيم جنان 

- اللهم إنا نسألك الفردومن الأعلى برحمتك. 

- الهم كرمك اللائق بذاتك الأقدس يا الله - 
تار وبا وتعالى وتقدس؛ يا لطيف ياواسع 
يا عليم. 

- الهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 

: الله نا نشالك الهُدى والتقَى وَالْعتَافَ 
والغِنى. 


.)7 57 ((ذم الهوى): لأبي الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي (ت537هه).؛ (ص‎ )١( 


م ل مرا یہ o‏ ٭ کے مھ ر“ 
2 5 


م 0 ر ھ ۔ےظھ۰۱2۔ 1 ھ 0ر بير سس 6 ھ۶ 
* ىم ۰ 2 


ل يخشع ودعاءِ لا يسمع ونفس ل تشبع. 

- اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا وجميع 
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, 
برحمتك يا ارحم الراحينء ويا أكرم الأكرمين, 
ويا أجود الحوادین, يا الله. آمين آمين. 

- الهم إنا نسألك فِعل ا خیرات وتر 
المنكرات» وحب ال مساکین, وأن تغفرَ لنا وترحمنا. 
وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير 


ت 


٠‏ ع 7 برس 5 ل عي ك3 
مفتونین, اللهم إنا نسالك حبك وحب من 
2 و وو 


م - و اس ےر وب ے 
5 32 . ءِ | 0 ۱ : 32 
2 و 3 يه ریہ إلى ۰ 1 


۰ 


و ب ےھ ۔ 0 مله َ‫ ے کي > 0 9 
0 0 3 0 
- اللهم إنا نسالك يِن خير ما سألك منه 


> ھ zr‏ اإاْ .و ۾ 


راض ٥ص‏ ر لور ٥۔۔‏ 
نبيك محمد کے نعود بك :من سر ما استعاد 


سر 


- الهم صل وسلّم وبارك على سیّدِنا محمد 
عبدِك وحبيبك خاتم أنبيائك ورسلك - عليه 
وعليهم أجمعين ‏ بعد خَلقِك وَرضاءِ فيك 
ورنَةٍ عَرشيك وَمِدادٍ كلماتك ويعدّدٍ کل معلوم 
لك وعلى أهل بَيتهِ الأطهار. وأصْحايه الأخْيَار, 


يا مولانا یا رب العالمين. 


- سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله إلا 


أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


لس 


سکن رك ر الہ عن ےرک ھا وسک 
ل المرسرت ا كت یلو رت العلييت © ۾ 


تم الجزء الثاني بتوفيق الله تعالى من "الرسالة 
الثامنة"ء ويليه الجزء الثالث - إن شا الله تعالى؛ 
وهو يتحدث عن "المرتبة الرابعة" من مراتب 
التقوى الستة؛ وهي: العمل "بالبرات أو 
الطاعات" وهي "الأركان الخمسة في الإسلام". 
ونرجوه - جل وعلا أن بختم لنا بالخيرء وأن 
يوفقنا للإعراض عن الغيرء والحمد لله بلمّ وختاما 
ويوم العرض عليه سبحانه. 
| َه ان لمت 
بک بن وو 


العف ۔ سامراء _ الاکن 


)١(‏ سورة الصافات. 


ہ۔ 


2 


یک 


E E 


۱ 


لوك محمد الات ااَمیة 


و و ل وہ 1ک 2 
ا ہے یر مار ود روو 
i‏ جو کر جک - ہے وت 


